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سيهدعهوماالانسانولدهماوبيناللحريةبين،اللحريةوبينوواقعه،الاخوانايها

خلال!،منيحاول،ومفاهيمومؤلسههاتأنظمةمنالآبادذهايةخى

داته.فيوودائعهاالوجوددات.اكناهعنويكشفحقيقتهيجلوأن،ل؟نمراللهذارظبايئ،ماعلىالحكومةورئه!الدولةرئيهرراش3

هووليس،الدائمةالحقيقيةالمعرفةللهذهاستثارةف!الادب،بكمأرحبوأحببيكلم،انلبنىشعبأبناءاخواندهوبالموباسهمي

الةراغالخواءمنابداعاآو،العدممنخلقااو.لخميلااوللواقعتصيةوالتقاءتقاطعقدرشاءالذيالباد!ذافيالتأملاتاطيبللكمواتمنى

القذيمالعاللممفارقمنرئيسيمفرقيعلىيجعلهآن4فيوالزمانالمكان

...الميتوالفللحرفأجوفتقليداأومعنويامتدادانهعلى،وافريقياال!ياقادتيبينومفصلة،وال!ديث

الافهلمنيرتبط-العقلنورنشاطوهو-وواالمعرفةؤعلوفييذ،والت!ولالاؤباسباءكاني!اتالزاخرا(ووربياكءأطىءهداعلى،طبيع؟

المقابلةفيمنهيتجزألاجزءهواللذياللعالموبوجودالكيانيبوجودهاللكبرىولههقراطوتالشىفيثاغورسونيونان)ء؟؟لاادا(2لسرياأوأ"لارض

اللحسي.والانبثاقوالمثهماركةصفطرتهـ،!تاهـذينالنيلواديفياللفراعنةولبلاد،والصغرى

تتلاقعىوهي،العلمي!ةالنظرياتبعضوفق-أدرءناماواذا.بأل!رهالقديمامالماعلى،سهةالأ!ستةقىلآياتناريخبدايةمنذ

للطاقةتكثفالمادةان-السابقينالاقدمينوحكمةخبرةمعوتتوافق،وايرانالعربيالوطنأبوابمنبابالبلمدهـذآفان،ذالمظوؤوق

وتعفدترفعالحياةوان،الصيرورةدواممنها.فيوتنبعالليهاتتحولب!بننانطأومناولدانءجبفلا،والبعيدةالقريبةلاس!ياومدخل

،اللحهاةلطاقةوتحولاستعلاءبدورهالعقلوان،الكونيةالطاقةلهـذه،ويا!لمخوس،فورفوريوسامشم!الوادباءوحقوقيونوكأابفلاسفة

للهازواللاالطاقة.لان،شيءكلفيايضاوالا-ننحالةالخلودلادركناانطاقكملم،واولبيانوسوبابيفلمنوسوبوللع!،واكنهرعون،وزينون

مدىخاصةولاس!وعبنا،"شيءكلصنعرزورهاأيوبها"،البتمةوامهحالطاندارواوروباافريقيامجاهلفيوالاكتتذه،فا)ءجارةارباب

وتحركه،ومتالاتهوبقيمهوبالعقل،ابداعهاوبصوربالكتونةالتزامئافيوالهوابلواللشاجمماالحريرطرقىع!ممدمةتجوباللقوافل

والاففصادهـةالاجتماعيةاووسساتوترقيةوابداعات،ءفيالداؤبوالسمب-!الاوزاظ!ه!الأمامموطنبعدفيماالبلمدهذا3(نو،الاقممين

.والادبواللفنونالعلمولمفي،والسياسية،اليازجياللعربنفي!روضاحبالكبيروالبس!انيالتنوخياللهعبد

.!اخوريوعمر،والريحاني،وجبران،المطرانوا،أرسلانوشكيب

التكوشصئفياللحريةمنبعلنشهدقليلاأوغلنانحنوان،ثم.وشحادةنعيمةميخائيلصديقناالاالاحياءفياذكرولا

هي..هبموكأنها،الامينةكالرفيقة،وأبدادائماالحياةتلازملرأيناهاالقم!بينوالرابطالفاصلاللبلدهذافي،وسهلابكمفأهلا

والا!الوالتجانبالتنافرريةو!النسبيةاًلتبلورحريةفلولاتحتالماللحالم،ءفسحةوانفراجوالبواديالانهارعالمموبينوالبحار

شر!ةالىالحهميةسننقدرمنالجمادأخرجتوانتي،المحدودة.جبالهأقدام

وينحصريتجمعأنانحياللتيارتمكنلما،الاولىاثة"!نذ،الارجحيةالوانوتعاقنتوتطورتنمت،اللجديدالقديمالمفدىهذافي

الوعينرىوهكذا،الجمادفيقة.ء"ميممنينطلقللكيويواردهي،للضكادحتىوالاقنصاديةوالاجتماعيةاله!ياسيةاللحريات.نظممن

،والصيوانالنجاث(تحققسلمفيالحياةصعودتواكبالحريةوواجهتهفيالتنقيبحظلناكانلوولذالا،جميعاالجهانضهرف،شعوبناتاريخ

هـذاينلغأنالى..للذاتهاوانعكاساواست!يعاباضوحاووذمواً،./زدادوالاجتماعيةوالتماسيههيةالفكريةالتحققابئدراسةوفيالتعمقوفي

وفبمالعقلمستوىفيتفتحهمادرجاتاقصىالحريةوهذهالوميالنصرانيةفجرحىالقدمفيالعقلضوءمنذقامتاك!،ا!ابرة

يا،وهبم،ونبعتهافيهاوهجهالحريةصنوفمالعقل...الافهانالخلافةدوهـقىوقيامالعربيةاللحضارةانتشاربعدثموالاسلام

وعقالالامكانمهدمنفةالمعرانطلاقشرطبدورها،الحريةالشخصيالحقبينتجمعالتيبالروحاللحريةلواجهـنا،اللكبرى

.القوةمحضبين،الحقيقيةالفردومصلحةاللجماعةمصلمحةب!،والمسؤولية

فياقترنتاذا،التامالوجودفيشيءأثمنالحريةتكونو!كذاوالخيرالحقبقيماولا:الالتزام،واجبوالنشرانطليفحرية

فالالهـتزام،استشفافهوقيمالعقلبتفرعة،ابداعهاوافيممادستهاالاجتماعي.التكويناهروفيالانسانطبيصةمنلانها،اللخالدةوالجمال

المجتمعقضلميافيوينحصريقومانفبلواسعكونمدىءلىيقومحقولهجميعفيالمباشرالانسمانيواتعملالنضالبمواجهاتوئانيا

الجيل.وونشاطاتهمصرهفييتجزآلاكلوالانسان.القيمبتلكوالرتبطة

4الحرإمقامتدركآنلبصيرتنايتصوب،الصغيرالمدخلهذامن.ويه2بدورههووانعكاسه،للوجودوءكسه،وتكوينه

أجمع،اللعا.لمأدبفيبللا،والاسيويالافريقي/الادبفيوقضيتهاأدبفيانعكاسهاوتقدير،لمناقمتتهانجتمعالتيالحريةقضية

،اككورالبشريانهجمعالىفاكثراكثرينزعبماللمفعينعهنتىنصوانماثمتستقطيه،أجدأنمنذالانسانقضية!ب!واقريقيااسياكتاب

وللاقالليمواللاجمزجةاللبشريةللطبمةاللظاهرالتنوعرغم،والضوحديقدرهالاأوبهايعبثآوويقيم!ايرهقهاثمعليهايستوليانيلبثلا

وتبايناانعكاساوذلك،الحضاراتوتعددوالتقنيةالعلمولمسمتوياتالمادبماالنظاممناطارودون،هدىغيرعلىيمارسهااو،قدرهاحق

وفي،واللعملالعلمحقلفيوطليتهاستكشمافهووحدةالعقللوحدةيعودثم،منهلتنتقمفترتد،الاجتماعيةوالمسؤو!4المعنويةوالحرمة

.السواءعلىوالفنوالالبالغلسفةمجالاتثم،وعبثهاستئثارهالىوبثم،!مألسبابهامسالكهافيفيندرج

-الالسزامهذامدى،السابقمناكثر،الليوملهستوعبوانناكأن،دواليكولمهكذا.الدائمةالانصانيةالقيمباسمللتطر5يزرجع

الوطليةؤالتياراتالاحداثبمجريات،للحريةيكونان،-قبلللعقلالانسانبينالصراعهذامنصنعقدجدلليتناقضبأسرهالتاريخ
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علينا،المقبلةالراحلفي،مضامينهواستقراءمقاصدهواستشعارتشيركما،تمامانعلمأضحينالاننا،الهـتحرريةوالسياسية،الثقافيه

المنعكسالمنحولللوجودالمكونةالطبيعةنبضةمنقرباآفتدوهوالشعوبتراثان،المتقدمةالاجتماعيةالوا!يةالدراهـلمتذللكالى

النفس.في،الاولىالبدائيةطورفييزاللاوبعضها،واسياافريقيافياكخلفمة

التي،اللبلادوعاداتوفنوناداببعضكانتانعجبفلاسوسوالطفوالاساطيرالصورمنمجموعةهوليساللتراثهذاان

غزتالشرقيةوالحضاراتاكخلفةأوالبدازيةبالشموبخطاسموها،الابحاثتلكفيالبدائينبعضذللكيتصوركانكماالمظخرةاللجاهلة

لان،عيشهاأساليبفيحتىالغربيةالمدنيةغزوؤك!تمعنوأخذتفيصجالىأقربنكونور،غنيةحيةقائمةحفارةباللحقيقةهوبل

بفراغتشعركذلكنفسهاتسمياومتقدمةنسميهاالتيالشعوبهذهمدنهيتنامنالبشريةوالطبيعيةالنفسيةللمجاريم!واوفقود!وحهاالحياة

العقسائدموجةغمبرتهاانبعدوالفنونالادابللهذهوبحاجةطالبننظرانفيجب،نسبيةالحضاراتذه5انعلىا!صناعية.الا!ية

الغربشعوبتتقبلبآنيقوماثخطلوجهوللكن.والالةالاقتصاديةبعينوعاداكلهاالدفينةوعلومهاوادابهاوادبهاوحرفهافنونهاالى

اللفاعلوالتلهياللقلقبذهنيةأحياناأي،هيبروحهاالمعنويالنتاجهذامدنيتنابمنظارلا،فيناهواللذيالانسانفننوةبنصيرةاي،شعوبها

أبدعت!ا.اقىالمستقرةالشعوبتنكبروحيةلا،والتيهوالتبديلوتبتعدوغروزةللغيرنظرتهافيسطحيةالاميانمعظمهيالت!الغربية

فدالمتقدمةاثموبهدهلانالبلقيعمليةفيالخطريكمنوهنا.الطبمةع!نبنا

ماءينبينتعيثىفتفصحى،وا؟لائارةوالاسطورةالرمزمصهادرءنبعتوالارتواءلدستيحاء،اللعودةاهميةتستنانالمواجهةهدهومن

سيجتمعوالذي،للكليهماالملتقىانتظاردون،جرولينبينوتسبحالكبرىوالشرقيةوالافريقيةالاسيويةاللحضاراتبعضوفنونآدابمن

ذاته.الواحدللنبعالمجريانفيهفوقدارتفعت،للكلمةالصحيحالممنىفيانسانيةمدنياتكانتالتي

فييحجبنالاتراثمنالماضميفيماآفضلببعثالالتزاموهذااللعيشومطالبالدأئمةاللبشريةالطبيعةحاجاتاللىزمانهامقاييس

التحرريةبالنهضةالاللتزاموعن،المباشراليومواجبعنحالايذاتهعلىانعكاسهفيالعقلاستكشافوطنة،الخالدةالانسانوحقو!

يقولهآنيجبكثيرشيءاثلثاللعاللمملانسان:نضبالنافي.الوجودوعلى

.العا"الىالانسموالالهةاورواياتالواقعيةواللقصصطيرالالطتلك-تكونوور

الظافرالمعنويوللتحديللمجابهةلناحافزاذلكيكونبلالمتخلفةالشعوبجميعولإى،والمحدثينالاقدمينفبموالادغال

فلمسطينقضيةوهذه..فيناالمعذبةالانمص،نيةحقوقعنوللمدفاع-والنموالتخلفمنمزيجوكلنا-واكحضرةوالناميةواللبدائية

عدالةوحياللىوتوجهاللعاللمأبوابتدقالشهيدةالمغتصبةالعربية.المفروضالالتزاموقواعدبنهجللاستنارةوسلمالنامرقاةلفضل

والنساعواللكهـولاللشبابوتستنفرالقلوبفيالمحبةوتستغوياللعقولبالشكلالالتزاموجههو،الالتزاملهذااخرلونوهناللك

يطردهـصمالبشرمنالمليونوربعطيون.والفداءالعودةليوممناوبالانغسام،فتفهمتقرأالتيوبالكلمةوالف!ريةالحسيةوبالصورة

مختلمفاللىتئتهيثموبامكانهمليحلالبريطانيالاميركيالاستعمارفيتستنفراوواللفواطفوالخيالاتالتصوراتلمواكبتهاترتفع!اك

لورةالعربيمة2لحمياتواعننشموبصيحةوهذه.والألاممالجنسياتاعراضهتركيبوعلىجوهرءبساطةعلىذاتهالانسانطبيعةم!قابلتها

..تغلبولاتتوقفولاتهـدألامراقيهاصفاءفهـاوالحبوالجمالوالمعرفةوالخيراللحقوطلنة

وبعقلهبدمهيكافحالبطلفيتناملشعبالداويةالصرخةوهذهوالمنطويالقديمالاولالاذكارمرآةعلىأشباحهاوانعكاسبىالعقولفي

فينتصصالناريخفيوجدتعسكريةقوةأكبربطولل!وبأسطورة.الاجيالذهنفي

..لمقهرولانئكسلبدونيشعراويعرفاويفكرأنيستطيعلاقلانسان

واسياافريقيافيادمنصريوالتمييزالاستعمارمواوعوهذهالوجوديةايقاعمعينسجموايقاعووتيرة،الفكرةترافقوكلمةوصورة

لآالحربلاجلتناضلالللانينيةاميركافيالجديدالاستمماردقواعدوالنابضة،دماغناتلافيفوفيأغشيتنافيجذورهاالعميقة،اللحياتية

.واهـأواةا!كريمةوا!ور-اة.للحافطنناوالمستبطنة،قلوبناأفئدةوفياعصابناوفيدمائنافي

وهجلحكاياتمنطلقاتفنوننا،وفيشعرنااو!يآدابنافيهذهفيالحدلثةالتحليليةالغنونهذهمنالقصدهوماندريولا

والعبثاللهوفورةوفسيالصنموالخطبالحرفالانسانلعباوج

!عاللفيلعن+ملبيفتسيجعلهاللحديثلللانسانفلقكئيبوضعسوى

حدعلى،النباتمننواةتفتيتفيالحياةنبضةعنأو،الجرةفي

!دثا!ررالصلصالمنكفتكوينمعرمةيريدكمنأو،الشهيرالهندكيالمثل

وهو،فيهالجمالسرليرىحدغيروالىاكوالليعلىبتجزئته

فيالحنيناتوليسالمجتمعةالصورةفيكاناللباديالجمالانيفطنلا

والتعرفالروحعنالكشفيريدكمنأو،الصورةهذهمنهاتتالفالتي

لث!عرديواردماغهوفيأحشائهفيعنهابالتقحسيالميت2الانسانفيالليها

!لبه.وفي

وبئ!،لرالرمزيةوالهياكلوالخطللحرفازدهارمننراهفيما-للعلنااو
قلقه-قدرلأمجاريفيالحديثالانسانولوجمناليهأشرنامافوق-

الهندسيةالعلومموازاةوفي-تحليليتصويرمننراهفيمالعلنا

اًلل!هسعداق!المممابو،لمدكنورتطوير!ورفينكونللعدنا-الوجودالوانمندونعنالمعبرةواللجبرية

.جديدةشلملةعالميةأبجدية

فيتفنىولالسانعلىتنضبلااللقصة،كحديث،الصورةوفصة

فيمعبرةصوراذاتهاالحروفطبدأتبها.وؤاءلهايعدمولامخيلة

الادا!/دار.ذا/هاالساميةاللغاتوفيالعيمنوفيمصرفيالجمالروعه

أشدهو-شطريهفيسالحديثالانسانان،المنطلقهذاوفي

بالنسبة،ا،خيرهذالان،نتصودممااكثراللثالثاللعالملانهلمنحاجة

التطوراهدافاستجلاءالىاقوبيؤالىلا،الاسطوريحسهونمولعبقاء
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فيالثالثالعاللمانساندورستشهدافىمولالغدمواكبانانسإ(ءمعانالانسإصراعلروبم!النقوسفيحيةوانبعاثهاالاساطير

تلمقيحوفبم،واخإنباريهشطريهفي،القربفيماافضلاستنباط.والاخرةالدنياملابفبمالالةجبابرة

وانسانيمعنويتسإراثمنجميعالدينامابخيرالمتطورالمجتمعهـذاوامداداجوهرياغذاءلهسيجدالمباشرالعملياللكفاحهذاوللكن

لانوذلك،وجودهتحقيقفيالانسانلمواجهاتوشاملةواقعيةونظرةوللعالملانفسنانقولهانعلمينايختوجبؤليماعإمةوطاقةوقوةمعنويا

يمازجحضارتهوفيفطرتهدإفيعيشهفييزاللاواسياافرلقيارجل.الإنطورةالمتجددةوثقاقتناحضاراتناوحيمن

اذا،مناكلحياةوهل..اللحياةفيالاسطورةويعلثرويخالطالافريدسسإلآاللشعوبتضامنيعانيهااقيالعابرةالازمةولعل

اقإوللةالاساطيرواحلىابرزسوى،الوجدانفرحوتقبلهاارتضين!اهاهذافبملل!عملمجالالهاتجداللدولبعضمععلاقاتهافيالاسيوية

جميعهاتنبعوالتيالفنماناخاطربعديتعمدهاللمالتياوامتوبةاوتوضيحفيونعني،حقولهامدادوتنوعثيراكفيالوافرالانجاه

وطارقاتالافكارهلو؟.الوجودتصورفيورغبتنانفوسناوعيمن.والمتجددالقديمترائهضىصءعلىالتالثالعالمانسانمفاهـيبم

معظممنابالرغم-وتتواردتتواللىكهرالتىذاتهاوالعواطفالوحي.تلإقيحفيالحظوافريقيااسياوفنانيدإشعراءلادباءيكونذالإاوال!

العاديةاليقظةولوحاللحلمخاطزعلى-قليلةمراراوبارادتنا،الاحيانواصيلةشاملةغنيةمتشعبةنظرةمنللدينام!بأفضلاللعاللم

جذورهاواستكشاففراستهاعلىننكب،مصورةوتعابيررموزسوى.للانسان

فيويتابعيرقبكمن،اعماقهافياللغوصاحاجيهاووتفكبنتأويلهاومنحضاراتناكنوزننبشأنعاتقناعلىيقعالمنعطفهذاوفي

وكلنف،-الشهودءرتقىفي-نشعراخبرىدائمةأسطورةجريانتنبههالشعوبكعضاراتمتطورامتفاعلا..حيايزاللاوبعضها،مخابئها

و".غرباءتماماعنهاوبعضها.وافريقيااسيابلدانمعظموثقافات،اسفياللكبرى

ندىعبقفيالاجتماعهذاتتميملاجلبيدكنمااللهاخذ،وبعد.الاجيالرمادبعضغطائهاسطحعننزيلآنيكفياللعربيةكحضارتنا

ولاتخاذ،وإبنضالمحهبمشارت4يعتزمستقلعربيبلدوفيالارز.جيلللكلعطاءمنبهتقممتمااروععاىتظهرللكي،اننراكم

بناتحفوللمفيوالمدالةالمواجهإةواجبيقتضيهااقي،التوصياتلمجيهغبإستمالفرط،العادجم!الحديثالانسانانوبكلمة

الدائب.التسلحفيطاللسإهسوءويشوبنا،هواجسهوتقلقناأخطارءفلا،تراثهوبينالانسانبينوالفصلالقطغيجوزولايمكنلاانهفكما

للعبعلىيبذرونوهم،الانقسماموفيوالاستعمارالتسلطارادةفيوقشإلشاكلةعدإىاًو..طبيعتهوبينالالسانبينالقطعايضايمكن

منملياراوخمسمين.مايةمنيقربماوالذريةالعاديةا!ءلمحتهإمودسواني..متناهيةغيرهيالبشريةالشخصيةان":معناهبماطاغور

وافريقيااسياشموبثلثبللانصفبينماهذا،سنوياالدولارات."وجوههاجميعفينفسيلارى

الاقتصاديالتخلفو!ناللحرمانومناللغذاءانعداممنيتضورونواقتصادهبمؤسساتهالمتحرر،الثالثاللعالمرسالةهيهذء

الشامل.فياو،روباعرفتهاالتيالشاكلةعلىالضيقةائقوميةمنوفنولهوأدبه

التقا)صدوفقوالسعةالرحبعاىووفادمممبيننانزلتكمطابتمركبوهـقاللعنصريةمسإنالمتحرر،عشروالتاسع.الثاإمناللقرن

..عليكمواررلامالعربيةاللبنانيةاشكالهجميعفيالاستعمارمنالمتحرر،الاجناسوتمييزالتفضيل

حإبإبلاطإبإماإلإ.والمتجددةوالظاهرةوالخنيثة،اللخفيةوالمعلنةوأللوانه

"مإ
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